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«تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها لأن ...المعضلة نفسها 

تظهر حينما تكون الشروط 
المادية لحلها قد توفرت او تكون 

في عملية التكون»

مارکس

ــة  ــوى الثوري ــى الق ــس عل ــع لي ــل المجتم ــوري داخ ــزاج الث ــدوث الم ــد ح عن
الا ان تشــعل النــار مــن أجــل أن تســتكمل الجماھيــر ثورتھــا للتخلــص مــن 

مســتعبديھا ومســتغليھا.

ــدى انتفاضــة  ــى م ــراق وعل ــي الع ف
عمرھــا  مــن  مــر  التــي  أكتوبــر 
ــن  ــد م ــاھمت العدي ــل، س ــام كام ع
المحســوبة  والاحــزاب  الجھــات 
علــى اليســار بــدور ادى لتراجــع 
الان  لغايــة  وفشــلھا  الانتفاضــة 
تحقيــق  علــى  قدرتھــا  وعــدم 

أھدافھــا.

ســاھمت ھــذه القــوى، «بمغازلــة» 
المنطــق  بــذات  الجماھيــر 
البرجــوازي الحاكــم الــذي اســتغل 
طريــق  عــن  يــزال  ولا  الجمھــور 
والطائفــة  الديــن  توظيــف 
والقوميــة، وحاولــت ھــذه القــوى 
ان تجــر الصــراع الطبقــي الحقيقــي 
بيــن عامــة الشــعب وبيــن الســلطة 

ايدولوجــي. فكــري  صــراع  إلــى 

ان المــزاج الملتھــب الــذي ابتــدأت بــه انتفاضــة أكتوبــر، كان مزاجــا ثوريــا 
خالصــا، ونفســية النــاس فــي تلــك الفتــرة كانــت باتجــاه اقتــلاع النظــام 
مــن جــذوره، حيــث امتــدت شــرارة الانتفاضــة مــن البصــرة إلــى بغــداد 
ــن  ــال وموظفي ــن عم ــا م ــع فيھ ــات المجتم ــرق، لتنخــرط كل فئ بســرعة الب

ونســاء وطلبــة.

والأطبــاء  فالمھندســون  الخــلاص،  بدافــع  فيھــا  شــاركت  الشــرائح  كل 
والمعلمــون والفنانــون وســائقو التكتــك والمھمشــون والمعطلــون عــن العمــل. 
الجميــع شــارك فيھــا بطريقــة أصابــت النظــام بالذھــول، وأصــاب الكثيــر 

مــن القــوى المعارضــة وحتــى الإصلاحيــة بالحيــرة والــدوار.

ــة،  ــة وتاريخي ــل حساس ــذا مراح ــل ھك ــي مث ــوري ف ــزب الث ــة الح ان وظيف
ليســت ســحب التاريــخ إلــى الــوراء كمــا فعــل الحــزب الشــيوعي العراقــي 

وبقيــة القــوى الإصلاحيــة، التــي بقيــت رھينــة مصالحھــا وعجزھــا السياســي 
تجــاه فھــم المــزاج الجماھيــري الثــوري، حيــث عملــت ھــذه القــوى علــى كبــح 
جمــاح المنتفضيــن وتكســير اجنحتھــم عــن طريــق المطالبــات مــن النظــام 
بإصــلاح نفســه وغيرھــا مــن الترھــات التــي كنــا ولا نــزال نســمعھا يوميــا.

مھمــا كانــت الطليعــة الثوريــة قليلــة العــدد، وضعيفــة الإمكانيــات المادية، 
يبقــى لديھــا الأھــم وھــو المنھــج والأداة السياســية التــي تفســر مــن خلالھــا 

حركــة المجتمــع وترصــد التناقضــات التــي تتعمــق بين الجماھير والســلطة، 
وھــي فــي مرحلــة مــا ستســتطيع ان تقــود الجماھيــر إلــى الشــاطيء الآخــر، 
ليــس بالانســياق خلــف تأثيــرات النظــام وادرانــه العالقــة فــي تفكيــر 
وســلوك الجماھيــر، بــل بمحاربــة وازالــة ھــذه الشــوائب التــي علقــت بعقــول 

ونفســيات المنتفضيــن خــلال عقــود مــن الزمــن.

ان العلاقــة بيــن الجماھيــر والطليعــة الثوريــة ھــي علاقــة جدليــة متحركــة 
بحســب التطــورات، وفــي ظــروف الانتفاضــات والثــورات يجــب أن يعبــر 
الحــزب الثــوري عــن الصــراع الحقيقــي بيــن الجماھيــر وبيــن مســتغليھا وان 
ــر. وان  ــا عــن سياســات وأدوات النظــام وكيــف يســتغل الجماھي يكشــف لھ
يحــول المــزاج الثــوري الجامــح إلــى عمــل سياســي منظــم بعيــدا عــن الأقحــام 
والفــرض مــن الخــارج، بــل بالســير جنبــا إلــى جنــب مــع كل القــوى الفاعلــة 

والمؤثــرة فــي الحــراك الثــوري.

في العلاقة بين الطليعة الثورية والجماھيرفي العلاقة بين الطليعة الثورية والجماھير
جلال الصباغ
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رؤية تاريخية لسلطة الإسلام السياسي

ــع  ــزاب تندف ــا، والأح ــكل أحزاب ــح تش ــح، والمصال ــس مصال ــرات تم ((التغي
ــي. ــؤرخ فرنس ــوا مينيه-م ــون الصــراع)) فرانس ــى ات ال

ــون البنتاغــون  ــت عي ــول، اتجھ ــن ســبتمبر أيل ــد احــداث الحــادي عشــر م بع
والســي أي أي والشــركات الكبــرى الــى العــراق، فقــادت حملــة عســكرية 
لإســقاط النظــام فيــه، وھــو مــا جــرى فعليــا فــي التاســع مــن نيســان-

الالــة  ھــذه  ابريــل ٢٠٠٣، نصبــت 
الجيــش  مــن  قائــدا  العســكرية 
ليقــود  بريمــر»  «بــول  الأمريكــي 
قبلھــا  العــراق،  فــي  الأمــور  دفــة 
بيــن  اتفاقــات  ھنــاك  كانــت 
ــا  ــة وبعضــا مم ــرات الامريكي المخاب
ســمي ب»قــوى المعارضــة» جلھــم 
كان  والقومييــن،  الإســلاميين  مــن 
الــذي  لنــدن،  مؤتمــر  فــي  ذلــك 
قدمــت  زاده،  خليــل  زلمــاي  قــاده 
ھــذه القــوى مــع الالــة العســكرية 
بھــؤلاء  بريمــر  شــكل  الامريكيــة، 
الحكــم»،  «مجلــس  ب  ســمي  مــا 
وقدمــت وزيــرة الخارجيــة آنــذاك 
مشــروعھا  رايــس  «كونداليــزا 
الخلاقــة»،  «الفوضــى  الظلامــي 
ــى خطــوات  ــم أول ــس الحك وكان مجل

الفوضــى. ھــذه 
 ھــذه القــوى الإســلامية والقوميــة 

بــدأت بتأســيس ميليشــيات وعصابــات لھــا، حتــى تحافــظ علــى مــا تســرقه 
وتنھبــه، وأيضــا لتنفــذ ســيناريوھات رايــس وبريمــر، وبالفعــل بــدأت جوقــة 
الحــروب تعــزف، حــروب طائفيــة مــن جھــة، ونھــب وســلب لــكل الثــروات مــن 
جھــة أخــرى، تحــول البلــد الــى خــراب تــام، وأضحــت مدنــه اطــلالا، ومــدن 
اشــباح، خيــم الحــزن علــى الجماھيــر، مفخخــات وعبــوات تحصــد أرواح 

ــى الھويــة. الالاف، وخطــف واغتيــال وقتــل عل
ــدوا فــي  ــوا يزي ــات وميليشــيات الإســلام السياســي كان قــادة ورؤســاء عصاب
تســعير الحــروب الطائفيــة كلمــا خفتــت نارھــا، فھــم يعيشــون علــى ذلــك، 
وديمومــة ســلطتھم بالطائفيــة، فالدســتور الــذي ســنوه ھــو دســتور طائفــي 
المــدن  أســاس طائفــي،  الســلطة كان علــى  بامتيــاز، وتشــكيل  وقومــي 
ــوا الجماھيــر طائفيــا وقوميــا بشــكل  والمناطــق قســمت طائفيــا، لقــد فصل
تــام، ورجــال الديــن كانــوا الرعــاة الرســميين لھــذا التقســيم، فقــد كانــوا 

يــزودون قــادة الميليشــيات والعصابــات بالتعليمــات والفتــاوى اللازمــة 
ــي. ــي والقوم ــع الطائف ــذا الواق ــة ھ لديموم

ــدأوا  ــات المكونــة لســلطة الإســلام السياســي، ب ھــذه الميليشــيات والعصاب
حملــة نھــب منظمــة، فــلا تجــد جانــب واحــد لــم يطالــه فســادھم ونھبھــم، 
كل شــيء نھــب، وقــد بــدأت وســائل الاعــلام تتحــدث عــن ثــروات افــراد ھــذه 
الســلطة الفاشــية، فــي مقابــل ذلــك ونتيجــة حتميــة لھــذا النھــب، ازدادت 
ــر،  ــى الجماھي ــر عل ــة فرضــت نفســھا كواقــع مري ــر، والبطال ــدلات الفق مع
وواقــع الحــال بــدأ يســوء أكثــر وأكثــر، لا خدمــات لا صحــة لا تعليــم 

لا كھربــاء لا مــاء صالــح للشــرب لا ســكن لا عمــل لا نظافــة مــدن لا 
امــن او امــان لا حقــوق لا حريــات، فقــدت الجماھيــر كل وســائل البقــاء 
والوجــود، لكنھــم أعطــوا لھــذه الجماھيــر الطقــوس الدينيــة «الاربعينيــة، 
الشــعبانية، الغديريــة، مولــد النبــي، ووفــاة الســيد» وحريــة زيــارة 
الاضرحــة، والســير لمئــات الكيلومتــرات لإداء مناســك الزيــارة، والجلــوس 
ھنــاك، والبــكاء والعويــل واللطــم، وطلــب الحاجــة، والدعــاء بالفــرج، 
قــادة ســلطة الإســلام السياســي كانــوا ينزلــون مــع الجماھيــر لإداء مناســك 
الزيــارة «الجعفري/المالكي/العبادي/عبــد المھــدي» وتذليــل كل الصعــاب 
لھــذه الطقــوس، فھــي المخــدر القــوي لھــذه الجماھيــر التــي فقــدت كل 

حيــاة لھــا.
يتبع لطفا....

طارق فتحي

في ذكرى الانتفاضة نحو فھم آخر لھا 
القسم الثاني


